
يـب يـا: شبكـة تهر الحـرب العالميـة ضـد سور
السلاح تتورط فيها  دولة حول العالم

, يوليو  | كتبه تييري ميسان

ترجمة وتحرير نون بوست

يا تساوي قيمتها مليارات الدولارات بصفة غير منذ ما يقارب سبع سنوات، وصلت أسلحة إلى سور
شرعية. وبحســب رأي الكــاتب يكفــي مــن خلال ذلــك، أن نكــذب الروايــة القائلــة أن الحــرب الــدائرة في

يا، هي “مجرد ثورة من أجل الديمقراطية”. سور

ير إلى أن عملية تهريب الأسلحة نُظمت تحت إشراف الجنرال الأمريكي وفي هذا الإطار، أشارت تقار
يــة ديفيــد بتريــوس. وقــد تــم ذلــك تحديــدا عنــدما كــان يشغــل منصــب رئيــس وكالــة المخــابرات المركز
ير أن الأمريكية، وأيضا خلال توليه منصبا في إحدى شركات التمويل الأمريكية. وكشفت هذه التقار
ــة التهريــب بمساعــدة مســؤولين أمــريكيين ســاميين، ومســؤولين دوليين مــن بتريــوس نظــم عملي

بينهم الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان.

في البداية، كان الصراع السوري يعد بمثابة “توسع إمبريالي تقوده كل من الولايات المتحدة الأمريكية
والمملكة المتحدة” بحسب رأي الكاتب، قبل أن يصبح توسعا رأس مالي تقوده إدارة البيت الأبيض،
التي تقف وراءها ما يسمى بالدولة العميقة. من جهة أخرى، تم تسليط الضوء على الدور السري

ية.  الذي تلعبه أذربيجان في تطور الحرب السور
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 تعــد عمليــة “أخشــاب الجميز” الأكــثر إجرامــا في تــاريخ تهريــب الأســلحة، حيــث تــورط فيهــا قرابــة
دولة، إضافة إلى عشرات الآلاف الأطنان من الأسلحة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات

ية، ديليانا غايتنتشيفا، إلى أنه تم اكتشاف أسلحة وبعد تحرير حلب، أشارت المراسلة الصحفية البلغار
يـــة في تســـعة مســـتودعات كـــانت تابعـــة للجهـــاديين. وعمـــدت الصُـــحفية إلى تـــدوين العلامـــات بلغار
يـا)، بـدأت التحقيـق في كيفيـة الموجـودة علـى صـناديق الأسـلحة بعنايـة، وبعـد عودتهـا إلى بلادهـا (بلغار

يا. وصول هذه الأسلحة إلى سور

ومنــذ ســنة ، وبغــض النظــر عــن الفــترة الممتــدة بين آذار/ مــارس ســنة  وتشريــن الثــاني/
يا، علما بأن هذا الرجل يعتبر عضوا في نوفمبر سنة ، أصبح بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغار
يـا دولـة عضـو في الاتحـاد الأوروبي أحـد أهـم المنظمـات الإجراميـة الأوروبيـة. وعلـى الرغـم مـن أن بلغار
وحلف شمال الأطلسي، إلا أن كلا المنظمتين لم توجّها انتقادات إلى كيفية وصول رئيس مافيا (بويكو
بوريسوف) إلى ذلك المنصب، خاصة أنه كان محل متابعة منذ فترة طويلة من قبل أجهزة الشرطة

في العالم.

وعلى الرغم من خطورة رئيس وزراء بلادها، إلا أن ديليانا غايتنتشيفا قد وضعت حياتها على المحك
يا في تصدير أسلحة إلى عندما نشرت يومية “صوفيا”، وهو تحقيق بخط يدها بخصوص تورط بلغار
يـا قـد حظيـت بمساعـدة أذربيجـان لفعـل يـا. وفي حالـة ثبـت ذلـك فعلا، فإنـه مـن المؤكـد أن بلغار سور

ذلك.

يكيـة لأسـلحة موجهـة ضـد كـل مـن أفغانسـتان، والعـراق، يـة الأمر يـب وكالـة المخـابرات المركز تهر
يا، والهند وليبيا، وسور



منذ بداية موجة الربيع العربي، وقع تهريب ترسانة ضخمة من الأسلحة تحت إشراف وكالة المخابرات
يـة الأمريكيـة والبنتـاغون، وفي ذلـك انتهـاك صـا لقـرارات مجلـس الأمـن الـدولي. وكـل عمليـات المركز
ير، بما في ذلك التي صرح بها البنتاغون علانية، تعد غير تصدير الأسلحة التي لخصناها في هذا التقر

شرعية وغير عابئة  بالقانون الدولي.

والجـدير بـالذكر أنـه في حـال تـورطت مؤسـسات خاصـة أو أفـراد معينين في تهريـب أسـلحة، فإنـه مـن
الصــعب عليهــم أن يقــدموا علــى هــذه العمليــة دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن حكومــات
بلدانهم. وكل الأسلحة التي سنراها في هذا التقرير، بغض النظر عن أنظمة الاستخبارات الإلكترونية،
تنــد ضمــن نوعيــة الأســلحة السوفيتيــة. ويــرى البعــض أن هــذه الأســلحة مصــنوعة في دول تابعــة
لحلــف النــاتو، الــذي يعتبرونــه أيضــا المســؤول الأول عــن عمليــات التســليم. لكــن رؤيتهــم في الحقيقــة

خاطئة، نظرا لأن مهمة جيوش الناتو لا تتجاوز حماية عمليات التهريب.

وفي سـياق آخـر، نعلـم جيـدا أن وكالـة المخـابرات الأمريكيـة طلبـت مـن منظمـة إجراميـة أوروبيـة ومـن
يــا، بويكــو بوريســوف، الإسراع في صــناعة مــادة “الكبتــاجون” المنشطــة لتوجيههــا إلى رئيــس وزراء بلغار

يا. “المتطرفين” في ليبيا، ثم تحويلها إلى سور

يا بيتكوفا، ذكرت فيه وفي سياق متصل، نشرت “شبكة البلقان للصحافة الاستقصائية” تحقيقا لمار
يــة الأمريكيــة، قــد اشــتروا أن كــل مــن قيــادة العمليــات الخاصــة في البنتــاغون ووكالــة المخــابرات المركز
يا بين سنتي  و لتزويد “جماعات متطرفة”. أسلحة بقيمة  مليون دولار من بلغار
كما تم بعد ذلك نقل أسلحة أخرى لهذه الجماعات ممولة من قبل السعودية والإمارات، عبر شركة

شحن سعودية وشركة الاتحاد للشحن التابعة لشركة الطيران الإماراتية ” الاتحاد للطيران”.

يــزمير زابيــك، العامــل بصــحيفة “زغــرب يوتــارني ليســت”، فقــد زودت كرواتيــا وبحســب الصــحفي غر
ية بقرابة  طن من الأسلحة بقيمة، . مليون دولار مع نهاية سنة “جماعات متطرفة” سور
. وقــد تــم نقــل هــذه الأســلحة إلى تركيــا عــبر ثلاثــة طــائرات مــن نــوع “إليــوشن” تابعــة للشركــة
الأردنية الدولية للشحن الجوي، قبل أن يتكفل الجيش القطري بإلقاء الأسلحة على مناطق داخل
التراب السوري باستخدام المظلات. ويرى الصحفي إيريك شميت من صحيفة “نيويورك تايمز”، أن
هذه العملية برمتها تعكس ما سطره رئيس وكالة المخابرات المركزية السابق، الجنرال ديفيد بتريوس.

وخلال سنة ، حاول حزب الله اللبناني كشف عمليات تهريب الأسلحة، التي تديرها كل من
قيادة العمليات الخاصة في البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وقد تزامنت هذه المحاولة
يـة، الـتي تعـد مركـز انطلاق مـع تعـرض سـياح إسرائيليين إلى هجـوم في مطـار مدينـة “بورغـاس” البلغار

عمليات تهريب الأسلحة.

بعد ذلك، وجهت حكومة بوريسوف أصابع الاتهام نحو حزب الله، وحمّلته مسؤولية الهجوم على
ير الطــب الشرعــي. مبــاشرة، أد يــة وتقــار الســياح الإسرائيليين اســتنادا علــى تحقيــق الشرطــة البلغار
يــر الشــؤون الاتحــاد الأوروبي اســم “حــزب الله” ضمــن قائمــة المنظمــات الإرهابيــة. لكــن، انتظــر وز
الخارجية البلغاري، كريستيان فيجينان، فترة التراجع المؤقتة التي مر بها  بوريسوف لكي يؤكد أن تهمة



تورط حزب الله لا أساس لها من الصحة.

وفي سياق مخالف، ذكر مصدر مقرب من  حزب العمال الكردستاني سنة ، أن أجهزة مخابرات
سرية تركية قد جهزت قطارات خاصة لإرسال أسلحة أوكرانية، اشترتها السعودية، إلى مدينة الرقة.
وقد كانت هذه الأسلحة الأوكرانية مصحوبة بقرابة ألف شاحنة من نوع “تويوتا هايلوكس” بكابينة
مزدوجة ومعدة خصيصا للتأقلم مع رمال الصحراء. وللإشارة، فإن صفقة شراء هذه الشاحنات قد

تمت بين شركة “تويوتا” اليابانية ومؤسسة عبد اللطيف جميل السعودية.     

يفيـو”، فـإن قطـر قـد أتمـت مـع الدولـة الأوكرانيـة يانتـل ر يه فـومن مـن “أور وبحسـب الصـحفي، أنـدر
صفقة شراء أحدث نسخة من صواريخ جو من نوع ” بيتشورا-  دي” لصالح “جماعات متطرفة”.

وقد تم تزويد هذه الجماعات بالصواريخ عن طريق مؤسسة “بليسواي” القبرصية.

ومن جهتهما، نوه كل من جيريمي بيني ونيل غيبسون، اللذين يعملان في مجلة أمريكية متخصصة
يــة قــد أطلقــت ســنة  مناقصــتين في دراســة التســليح، فــإن القيــادة العســكرية الأمريكيــة البحر
لنقل أسلحة من ميناء مدينة “كونستانتسا” الرومانية نحو ميناء العقبة في الأردن. وقد تم توقيع
ية المفعول بعد تطبيق قرار وقف المناقصة عن طريق مؤسسة “تراسلانتيك لاين” قبل أن تصبح سار
يا، الذي دعت إليه واشنطن وخرقته في نفس إطلاق النار يوم  شباط/ فبراير سنة   في سور

الوقت.

وأشار الصحفي العامل بوكالة أنباء آسيا، بيير بالانيان، إلى أن عملية التهريب تواصلت مع فتح شركة
“ليبرتي غلوبال لوجستك” الأمريكية لطريق بحري خلال شهر آذار/ مارس من سنة ، حيث
يربـط بين ليفورنـو (إيطاليـا)، والعقبـة (الأردن)، وجـدة (السـعودية). وبحسـب الخـبير الجغـرافي مـانليو
دينتشي، فإن هذه الطريق البحرية كانت معدة أساسا لنقل مصفحات عسكرية نحو كل من اليمن

يا.   وسور

وفي الإطـار ذاتـه، ذكـرت صـحف تركيـة أن مؤسـسة “أوربتيـال” الأمريكيـة نظمـت، خلال الأيـام الأخـيرة
يــق مجموعــة “شيرمنــغ” و”دانــش فــولمر”، خــط تواصــل منظــم يربــط مدينــة لعهــد أوبامــا، عــن طر
كد أن الأسلحة، التي تم نقلها ليست فقط من صنع ية بجدة السعودية. كما تأ “بورغاس” البلغار

ية وإنما أيضا من صنع شركة تشيكية. شركة “فازوفسكي” البلغار

علاوة على ذلك، تم التكتم عن عمليات سرية أخرى لنقل أسلحة عبر سفن وطرق بحرية بعد أن
اعترضت البحرية اللبنانية بعضها يوم  نيسان/ أبريل سنة ، وأخرى تم اعتراضها من قبل

. البحرية اليونانية خلال شهر آذار/ مارس من سنة

وفي كلمــة واحــدة، تتلخــص عمليــات التهريــب في مئــات الأطنــان، أو ربمــا الآلاف، مــن الــذخيرة ومــن
الأسـلحة الـتي تـم شراؤهـا بتمويـل مـن ممالـك الخليـج العـربي مـن أجـل “دعـم ثـورة ديمقراطيـة”. في

ية بعد أن تخلت عنها إدارة أوباما. الحقيقة، إن البترو-ديكتاتوريات قد تدخلت في الأزمة السور

بالإضافــة إلى ذلــك، إن جــل عمليــات التهريــب قــد تمــت تحــت إشراف مبــاشر مــن الجــنرال ديفيــد



بتريوس، تحديدا عندما كان رئيسا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وخلال فترة توليه منصب في
إحدى شركات التمويل الأمريكية. وقد حظي الجنرال خلال إنجاز مهمته، بدعم من مسؤولين رفيعي

المستوى في إدارة باراك أوباما، وفي إدارة خليفته، دونالد ترامب.

يا دور أذربيجان لا زال إلى حد الآن سر

كدت الموظفة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي، سيبل دينيز إدموندز، أن وفي شأن ذي صلة، أ
يــة الأمريكيــة، رئيــس أذربيجــان الســابق، حيــدر علييــف، قــد وافــق علــى مطلــب وكالــة المخــابرات المركز
المتمثل في استقبال الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في العاصمة “باكو” الساحلية.
والجدير بالذكر أنه خلال تلك الفترة كان الظواهري محل تفتيش من وكالة المخابرات المركزية نفسها،
حيث كان يتنقل بصفة منتظمة عن طريق طائرة تابعة لحلف الناتو بين أفغانستان، وألبانيا، ومصر

يارات متكررة من الأمير السعودي، بندر بن سلطان. وتركيا، كما أنه كان يتلقى ز

 وبالتالي، خدمت العلاقات الثنائية، التي تربط السعودية بالولايات المتحدة مصلحة أذربيجان، التي
يعد أغلب سكانها من الشيعة. إضافة إلى ذلك، حظيت أذربيجان بدعم تركيا السنية في صراعها ضد

ية مرتفعات قرة باغ. أرمينيا على انفصال ما يسمى بجمهور

ومع وفاة حيدر علييف في الولايات المتحدة سنة ، تولى نجله إلهام علييف رئاسة أذربيجان.
بعد ذلك، تحولت غرفة التجارة بين الولايات المتحدة وأذربيجان بمثابة “الفناء الخلفي” لواشنطن،
حيث ضمت هذه الغرفة كل من الرئيس إلهام علييف، وريتشارد أرميتاج، وجيمس بيكر. كما ضمت
ـــيرل، وبرنـــت يتشـــارد ب ـــك تشيـــني، وهـــنري كيســـنجر، ور ـــو بريجينســـكي، ودي أيضـــا كـــل مـــن زبغني

سكوكروفت، وجون سنونو.

ير النقل في أذربيجان،  ضياء محمدوف، لوكالة المخابرات المركزية فرصة تقديم ير، أتاح وز وبحسب تقار
رســوم شركــة الطــيران الأذربيجانيــة إلى كــل مــن الســعودية والإمــارات لتمويلهــا. وقــد تزامــن ذلــك مــع
ير الشؤون الخارجية، إلمار محمدياروف، مطالب موافقة لعدة سفارات لدول مختلفة بهدف إرسال وز
ربــط “رحلات جويــة دبلوماســية” معهــا. وفي ظــرف ثلاث ســنوات تــم رصــد قرابــة  رحلــة جويــة

دبلوماسية إلى أذربيجان.

مـن جـانب آخـر، تمنـع الاتفاقيـات الدوليـة نقـل معـدات عسـكرية عـبر طـائرات مدنيـة أو دبلوماسـية،
فكمــا أشرنــا إن مطــالب أذربيجــان جــاءت في شكــل “رحلات جويــة دبلوماســية”، لكــن لنقــل الأســلحة

تحت إشراف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

والمثــير للانتبــاه، أن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة قــد طلبــت مــن عــدة دول أن تغــض البصر عــن الانتهــاك
الصــا للاتفــاق الــدولي المذكــور آنفــا، ومــن بين هــذه الــدول، الــتي أغمضــت عينيهــا عــن هــذا التجــاوز
يا، والكونغو، ورضخت لمطالب واشنطن نذكر أفغانستان، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية، وبلغار
ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمجر، وإسرائيل، وباكستان، وبولندا، ورومانيا، وصربيا، وسلوفاكيا
ية التشيك وتركيا والمملكة المتحدة.  وفي غضون ثلاث سنوات، نقلت شركة طيران أذربيجان وجمهور



أسلحة بقيمة واحد مليار دولار.

يــة، ديليانــا غايتنتشيفــا، في الكشــف عــن نظــام شامــل يغــذي وتــدريجيا، نجحــت الصــحفية البلغار
يا وإنما أيضا في أفغانستان، والباكستان “الجماعات المتطرفة” المنتشرة، ليس فقط في العراق وسور

والكونغو، ويتم ذلك دائما تحت تمويل سعودي وإماراتي.

ومن المتوقع أن الأسلحة التي أرسلت نحو أفغانستان، كانت موجهة أساسا إلى حركة طالبان، وطبعا
تحت إشراف واشنطن التي في نفس الوقت تطارد هذا التنظيم. أما بالنسبة للأسلحة التي وصلت
إلى الباكستان، فتشير التوقعات إلى أن الهدف منها استخدامها في ارتكاب عمليات إرهابية منسوبة
للمســلمين في الهنــد. في المقابــل، لا نعلــم تحديــدا مــن الجهــة الــتي جهــزت حــرس الرئيــس الكونغــولي،

ساسو نغيسو، بالأسلحة، والأمر سيان بالنسبة لرئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما.

يـر دفاعها، يـاور جمـالوف، أسـلحة سوفيتيـة وفي شـأن ذي صـلة، اشـترت أذربيجـان علـى مسـؤولية وز
ــاور ــا، والتشيــك، حيــث عمــل ي ــا. كمــا اقتنــت أيضــا معــدات عســكرية مــن صربي ي مصــنوعة في بلغار

كيد أن هذه الأسلحة موجهة لبلاده وليس لغيرها. جمالوف على تأ

أمــا بالنســبة لمعــدات الاســتخبارات الإلكترونيــة، فقــد فتحــت إسرائيــل أبــواب شركتهــا “أنظمــة إلبيــط”
المختصـة في الإلكترونيـات لأذربيجـان في الـوقت الـذي لا يحـق  لهـذه الدولـة شراء مثـل هكـذا تقنيـات.
ومن المؤكد أن صفقات أذربيجان لشراء الأسلحة، التي تمت تحت إشراف كل من الولايات المتحدة

والسعودية، قد كانت خاضعة لرقابة تل أبيب.

يـة، لكنهـا والجـدير بـالذكر أن الدولـة العبريـة زعمـت أنهـا قـد اتخـذت مبـدأ الحيـاد تجـاه الحـرب السور
قصفت في عدة مناسبات مواقع تابعة للجيش السوري. وقد بررت تل أبيب ذلك بأنها استهدفت
أرتالا عسكرية موجهة لحزب الله اللبناني. وتشير التوقعات إلى أن أغلب هذه الغارات الإسرائيلية قد
يا. في المقابل، كشف لنا هذا المقال عن أن من يقف تمت بالتنسيق مع “جماعات متطرفة” في سور
وراء تمويــل “الجماعــات المتطرفــة” برمتهــا هــي “إسرائيــل”. ومــع قصــفها لمواقــع خاضعــة للجيــش

ية.  كد أن تل أبيب تلعب دورا مركزيا في الحرب السور السوري، تأ

وبناء على الاتفاقيات الدولية، فإن أية تزوير لشهادات أو ثبوت تسليم شحنات من الأسلحة لصالح
“جماعــات مــن المرتزقــة” للإطاحــة بـــ “حكومــات شرعيــة”، أو لتــدمير دول معــترف بهــا في العــالم، يعــد

مدرجا ضمن الجرائم الدولية.

المصدر: أفريك-أزي
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